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كيف يمكن أن تكون "اIوقاف" سبباً لقيام 

مصرفية إس5مية "نموذجية"؟

 

بèالèرغèمِ مèن قèِصَرِ @èرِبèة ا$èصارفِ اGسTèمèيةِ مèُقارَنèةً بèالèبنوكِ الèربèويèةِ؛ إ8ّ أنèّها احèتلöتْ مèكانèةً مèُتميWزةً فèي الèنظامِ ا$èالèيّ 
العا$َيW. يظهرُ ذلك جليöاً بالنظرِ إلى: 

 حجمِ اyصولِ.  •
•  .Wلِ النموöمُعد
•  .Wالعا$َي Wا8نتشارِ ا_غرافي

حèتّى بèاتèَتِ الèعواصèِمُ الèغربèيةُ تèُسابèِقُ الèدولَ اGسTèمèيةَ وتèُنافèِسُها عèلى لèقبِ: "عèاصèمةِ الèصناعèةِ ا$èالèيةِ اGسTèمèيةِ"، أو 
 ."WميTسGا8قتصادِ والتمويلِ ا"

ا$èصارفُ اGسTèمèيةُ ومèع مèا حèقöقتْه مèن إ¡èازاتٍ كèبيرةٍ؛ إ8ّ أنèّها ولèعوامèِلَ مèُتعدWدةٍ لèم تèأتِ بèالèشكلِ الèذي رسèَمُه رُوöادُ 

ا$èصرفèيةِ اGسTèمèيةِ اyوائèلِ؛ إذ لèم تèقتصِرْ فèكرةُ ا$èصرفèيةِ اGسTèمèيةِ لèدى الèرúوöادِ عèلى إيèجادِ الèبديèلِ لèلمُعامTèتِ الèرWبèويèöةِ 

فحسèب؛ بèل كèانèت رؤيèتُهم أن تèُسهِمَ ا$èصارفُ اGسTèمèيةُ بèشكلٍ كèبيرٍ-وهèي الèتي يèُؤهèWلُها حجèمُ أصèولèِها وأربèاحèِها 

ا$èتزايèدةِ- فèي èAقيقِ الèتنميةِ لèلمجتمعاتِ، والèتوزيèعِ اyمèثلِ لèلثرواتِ، واèPدW مèن الèفقرِ وانèتشارِه، والèنهوضِ بèا∑èتمعاتِ 

اGسTèمèيةِ؛ وذلèك مèن خTèلِ (تèفعيلِ صèِيَغِ ا$èضاربèةِ وا$èشاركèةِ فèي ا$èصارفِ اGسTèمèيةِ، والèبُعدِ عèن مèحاكèاةِ ا$èنتجاتِ 

الرWبويöة، واGبداعِ وا8بتكارِ وا8جتهادِ) في إخراجِ الكُنوزِ الدفينةِ من كُتبِ عُلماءِ اyُمöةِ. 
 لقَد أرادَ الرúوّادُ أن تُعنَى ا$صارفُ اGسTميةُ ´قاصدِ الشريعةِ في ا$الِ. فT يكونُ ا$الُ بسببِها "دُولةً بxَ اyغنياءِ". 

تèعدöدتِ الèعوامèلُ الèتي وقèفتْ عèائèِقاً دونَ èAقيقِ تèلك الèرؤيèةِ الèنموذجèيةِ لèلمصارفِ اGسTèمèيةِ وتèنفيذِهèا بèشكلٍ كèامèلٍ؛ 

فèقدَ ¡èحَتِ ا$èصارفُ اGسTèمèيةُ فèي (∫èكxِ ا∑èتمعاتِ مèن الèتعامèُلِ بèعيداً عèن الèرWبèا اèµرّمِ بèشكلٍ تèام≈ فèي صèِيغ، وعèن 
ا8بèèتعادِ عèèن اèèPرامِ وا8قèèترابِ مèèن اTèèPلِ فèèي صèèِيَغٍ أُخèèرى)؛ إ8ّ أنّ وضèèعَها الèèيومَ مèèع اعèèتمادِهèèا عèèلى (ا$èèرابèèَحاتِ 
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وا$èدايèناتِ) بèشكلٍ رئèيسٍ، ومèع وجèودِ مèنتجاتٍ èُAاكèي ا$èنتجاتِ الèربèويèةَ فèي فèِكرَتèِها ونèتائèجهِا. ومèع تèضمúنهِا لèلكثيرِ 

مèن اGشèكا8تِ الشèرعèيةِ، وبèالèنظرِ لèتعظيمِ أربèاحِ حèمَلَةِ اyسèهُمِ كهèدفٍ رئèيسٍ دونَ مèراعèاةِ مèا يèترتèöبُ عèلى ذلèكَ مèن 
آثارٍ يجعلُنا نتساءلُ: 

كUUيف UUُoكِنُ إيUUجادُ مUUصرفUUيةٍ إسáUUمUUيةٍ "UUóوذجUUيةٍ" تUUسعى لUUترجUUمةِ قUUِيمَِ اFقUUتصادِ اHسáUUمUUيÄ وجUUمالUUيZاتUUِه بUUشكلٍ 
" دَوراً فاعH ًáِيجادِ هذا النموذجِ؟  حقيقي™ ملموسٍ؟ وهل oُكِنُ أن تؤدÄي "اJوقافُ

هèèذا مèèا يèèُنادي بèèه أنèèصارُ "الèèبنكِ الèèوقèèفيW اGسTèèمèèيW"، وفèèِكرتèèُه: إيèèجادُ مèèؤسèèöسةٍ مèèالèèيةٍ تèèعملُ وفèèقَ الèèنظامِ واyدواتِ 
والèèضمانèèاتِ ا$èèصرفèèيةِ؛ إ8ّ أنèèّها 8 تهèèدفُ لèèلرWبèèحيةِ بèèشكلٍ أسèèاسٍ بèèِقَدْرِ اهèèتمامèèِها بـ(تèèرجèèمةِ وتèèطبيقِ) ا8قèèتصادِ 

اGسTميW وقِيمِه الساميةِ. وâُكِنُ تأسيسُ هذه ا$ؤسöسةِ بِعِدöةِ صِيَغٍ منها: 
أوFًّ: صèيغةُ الèبنكِ الèوقèفيW الèتجاريW، ومèِن أهèمè∞ WيWزاتèِه: إمèكانُ جèَذْبِ ودائèعِ اyفèرادِ وا$èؤسèöساتِ، وا8سèتثمارُ بèها. 
وبèèالèèنظرِ إلèèى أهèèدافِ الèèبنكِ الèèوقèèفيِ ا<èèيWرةِ èèُâكِنُ أن ∫èèنحَه اèèPكومèèةُ بèèعضَ ا8مèèتيازاتِ كـ (اyولèèويèèةِ فèèي احèèتضانِ 
اèPسابèاتِ اèPكومèيةِ، واGعèفاءِ مèن الèضرائèبِ، وا8سèتفادةِ مèن أراضèي اyوقèافِ الèعامèöةِ لèدى الèدولèةِ فèي بèناءِ فèروعِ الèبنكِ 

الوقفيW بها).  
وجèميعُ مèا سèبقَ يèؤهèWلُ الèبنكَ الèوقèفيö لèتقد?ِ صèِيَغِ مèُنافèَسةٍ لèبقيةِ ا$èصارفِ، بèاGضèافèةِ إلèى تèفعيلِ جèانèبِ (ا$èشاركèة 
وا$èضارَبèةِ) مèع تèوجèيهِ اyربèاحِ الèنا@èةِ $èصلحةِ الèبنكِ الèوقèفيW، والèذي تèعودُ آثèارُه ا<èيWرَةُ عèلى ا∑èتمعاتِ؛ ∞èöا يèُحَفWزُ 

اyفرادَ وا$ؤسöساتِ على التعامُل معه؛ وذلك بخTفِ اyرباحِ التي تعودُ Pمَلةِ اyسهُم في ا$صارفِ التجارية. 
ثUانUياً: صèيغةُ الèبنكِ ا8سèتثماريW؛ حèيث يèقومُ الèبنكُ بèتوظèيفِ اyمèوالِ فèي مشèروعèاتٍ (@èاريèةٍ وصèناعèيةٍ)، بèاGضèافèةِ 

إلى إنشاءِ الشركاتِ، وفَتْحِ اµافظِ والصناديقِ ا8ستثماريةِ.  
ومèِن ∞èيWزاتèِه: الèعملُ وفèقَ السèياسèةِ الèنقديèةِ كèبقيöةِ الèبنوكِ، وا<èضوعُ لèرقèابèةِ الèبنكِ ا$èركèزيW؛ إ8 أنّ هèذه الèصيغةَ 8 تèُؤهèWلُ 

. ويظهèرُ مèن خTèلِ  الèبنكَ ا8سèتثماريö 8سèتقبالِ ودائèعِ اyفèراد؛ ∞èّا يèُفقِدُه أحèدَ أهèمW مèصادرِ ا8سèتثمارِ لèدى الèبنوكِ
هèذيèنِ الèنموذجxèَِ أنّ أمèوالَ اyوقèافِ سèتحظى بـ (اèPوكèَمةِ)؛ ∞èّا يèعني (اèPفاظَ عèليها، ووضèعَ جèُزءٍ كèبيرٍ مèن أمèوالِ 

اyوقافِ السائبةِ Aتَ اyنظارِ). 
èAظى فèِكرةُ "الèبنكِ الèوقèفيW" بèاهèتمامِ عèددٍ مèن ا«èتصxWَ فèي الèصناعèةِ ا$èالèيةِ اGسTèمèيةِ؛. فèقد أعèلنتْ كèأبèرزِ تèوصèياتِ 
ا$èؤ∫èرِ الèدولèيW الèرابèعِ لè≤وقèافِ- والèذي عèُقِدَ فèي رِحèابِ ا_èامèعةِ اGسTèمèيةِ بèرعèايèةِ مèعالèي أ. د. "محèمد الèعقèA "Tتَ 
عèنوان: "نèحوَ إسèتراتèيجيةٍ تèكامèُليةٍ لèلنهوضِ بèالèوقèفِ اGسTèمèيW" فèي الèفترةِ مèن ۱۸ إلèى ۱۹ جèُمادى اyُولèى ۱٤۳٤ هـ، 

وقèد تèُوWجèَتْ تèلك الèتوصèيةُ ´èوافèقةِ ا$èقامِ الèسامèي عèلى تèنظيمِ ا_èامèعةِ اGسTèمèيةِ لèورشèةِ عèملٍ مèغلقةٍ بèعُنوان (وضèعُ 
) شèاركَ فèيها أكèثرُ مèن ۳۰ عèا$èاً ومèختصّاً فèي (ا8قèتصادِ، والèفقهِ، والèقانèونِ،  تèصوúرٍ Gنèشاءِ بèنكٍ وقèفي≈ إسTèمèيٍ تèعاونèي≈
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 xèèلوسِ بèè_رفُ اèèش ِØفَضلِ اèèي بèèان لèèملكةِ، وكèè$ي اèèعلماءِ فèèبارِ الèèِيئةِ كèèضاءِ هèèن أعèèددٍ مèèحُضورِ عèèيةِ)، وبèèصرفèè$وا
أيèديèهِم (مُسèتمِعاً ومُسèتفِيداً)، وقèد تèناولèتِ الèورشèةُ عèدöةَ مèوضèوعèاتٍ أبèرزَهèا (أسèبابُ، وأهèدافُ، وفèوائèدُ إنèشاءِ الèبنكِ 

 Wفيèوقèلبنكِ الèيةُ لèصرفè$بُ اèوانè_لبنكِ، واèفيةُ لèوقèبُ الèوانè_ك اèذلèفِ)، وكèوقèيسِ الèتأسèيةِ لèرئيسèبِ الèوانè_وا Wفيèوقèال
 .Wإضافةً إلى عَرضٍ لبعضِ التجاربِ (الفكرية والعمليةِ) للبنكِ الوقفي ،WميTسGا

وفèي خèتامِ الèورشèةِ رُفèِعَتِ الèتوصèياتُ لèلمقامِ الèسامèي، وفèي نèوفèمبر ۲۰۱٥ م عèقدتَِ ا$èنصöةُ الèعا$èَيةُ ا8بèتكاريèöةُ $èنتجاتِ 

ا8قèتصادِ اGسTèمèيW بèاGمèارات، وفèيها قèدöمَ "الèبنكُ الèوقèفيú" مèن قèِبَلِ أ.د. "فهèد الèيحيى" كèمُنتجٍ ابèتكاري≈، ثèم عèُقِدَتْ 

عèلى هèامèشِ ا$èِنصöةِ حèلقةُ نèِقاشٍ خèاصèöة أيèضاً جèمعتْ نèُخبَةً مèن ا«èتصG َxWعèطاءِ ا$èنتجِ مèَزيèداً مèن (ا8هèتمامِ، والèعنايèةِ، 
  .َxWعَ على وُجهاتِ نظرِ ا«تصTراً لتلكَ الورشةِ؛ ∞ّا أتاحَ لي ا8طWوالتحريرِ)، وشرفتُ حينَها بتكليفِي مُقر

وقèد صèَدرَ مèُؤخèöراً عèن كèُرسèي الشèيخِ "راشèد بèن دايèل" لèدراسèاتِ اyوقèافِ بèحثاً قèيWماً بèعُنوان: "الèبنكُ الèوقèفيú" لèفضيلةِ 

اyسèتاذ الèدكèتور "فهèدِ بèن عèبد الèرحèمنِ الèيحيى" أسèتاذِ الèفقهِ بèجامèعةِ الèقصيم، ومèا هèذه اyسèطرُُ إ8ّ تèشويèقٌ لèقراءةِ 
الكتابِ؛ حيثُ يتناولُ بالتفصيلِ فكرةَ "البنكِ الوقفيW" من الناحيتxَِ (الشرعيةِ، والتنظيميةِ). 

ا$èوضèوعُ يسèتحقúِ اهèتمامَ ا«èتصxWَ بèالèصناعèةِ ا$èالèيةِ اGسTèمèيةِ، ولèعل öكèتابَ الèدكèتور "الèيحيى" يèكونُ بèدايèةً لèدراسèاتٍ 
 xيèالè$وا َxيèصرفè$ء، واTèجyفُقهاءِ اèهودِ الèُرِ جèُضافèى تèحتاجُ إلèي Wفيèوقèبنكِ الèروعُ الè؛ فمش(َمقèملَ، وأعèعَ، وأشèأوس)
َوالèقانèونèيxَ ا<èبراءِ)؛ لèِيُبْحَثَ ا$شèروعُ مèن جèوانèبِه كèافèّةً، ويèحتملُ أن تèُعقَدَ لèه مèؤ∫èراتٌ خèاصèöةٌ لـ(دراسèةِ مèسائèله، 

وإنضاجِه) حتّى ينشأ كيانا قائِماً ´شيئةِ اØِ تعالى وتوفيقهِ. 
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